
        
            
                
            
        

    

هشام بن عبد الله العلوي

مشروع
برنامج للنضال الديموقراطي
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في
العالم العربي، تقترن الرجة الاقتصادية الكونية بأزمة شرعية كانت كامنة منذ عقود.
وقد قاومت هذه الأزمة، التي ينظر إليها عبر الاستعمار الجديد أو الدمقرطة غير
الكاملة أو عبر نزاع ثقافي وديني، كل المحاولات لحلها، سواء كان هذا الحل من وضع
فاعلين ذوي نية حسنة أومن طرف قادة عنيفين. وأفضى غياب الشرعية إلى مجموعة من
التفاوتات، بل يمكن القول أنه أفضى إلى هوة سحيقة بين الحاكمين والمحكومين، بين
العلمانيين والأصوليين الدينيين، بين الساكنة الفقيرة والنخبة. في هل مناخ اقتصادي
يغمره الركود يمكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى سلسلة من الإنفجارات غير المتوقعة
والخطيرة. 



‏ولتفادي هذه الإنفجارات تتعين العودة إلى بعض من دروس تاريخنا. لقد عثرنا فصولا
عديدة من البطولة والوحدة والنجاح تحت راية "القومية العربية"، وهو
مفهوم حدد وأنعش كذلك عددا من الحركات والفاعلين الذين ساهموا في إحداث تغيير
بالمنطقة. فلم يكن من السهل وضع حد للاستعمار، والقومية العربية هي التي ربحت هذه
المعركة وساهمت في نسج الروابط بين الدول الناشئة لما سيسمى "العالم
الثالث". 



‏إلا أن هذه الحركة لم تكن تتسم بالكمال: فقد انحرفت، مثل كل التيارات، عن مسارها
وتعرضت لعدة تغييرات، بيد أنها وفرت لشعوب كانت تناضل من اجل تقرير المصير أفقا
وحدويا ومستقبلا واعدا، يتجاوز المصالح الفردية والطائفية والوطنية، ومشروعا عبأها
في إطار حركة جماعية. 



‏إن هذه النظرة الوحدوية بل والكونية. . هذا المشروع المفعم بالأمل نفتقده اليوم
بشكل كبير، مع أن مكوناته مازالت تطبع خيالنا، كما يشهد على ذلك استمرار المظاهرات
المساندة للقضية الفلسطينية، وقد وقفنا على هذا الأمر خلال النزاع الذي كان قطاع
غزة مسرحا له ما بين دجنبر 2008 ويناير 2009. 



‏فرغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات الغربية، وضغوطها على البلدان
"الصديقة" بالمنطقة، لتأجيج الخلافات بين الشعوب فإن الجماعات المختلفة
-الأصوليين الدينيين والعلمانيين، السنة والشيعة، العرب و"الفرس"، من
المغرب العربي إلى الخليج- تعيد تشكيل وحدتها دوما من خلال إظهار الدعم الدائم
للفلسطينيين. و تتمثل هذه الرغبة الوحدوية كذلك، ويا للمفارقة، في دعم مختلف أشكال
الأصولية من التيارات الصوفية والتقوية للإسلام إلى السلفية المتطرفة. إن هذه
التيارات تخيف الغرب والعرب غير المتدينين (sécularistes) على حد سواء، ولكنها
تجسد البحث عن الصواب والرغبة في رؤية انبعاث جماعة موحدة. 



‏إذا كانت الأمة الورعة قد عوضت مفهوم ‏الوطن العربي الكبير في الخيال السياسي،
وإذا لم يعد ممكنا تجاهل كون التيار الإسلامي قد أخذ من يدي القومية العربية لواء
المقاومة، فلا يجب الاندهاش لذلك، ليس فقط لأن القومية العربية تعرضت لانتكاسات
خطيرة، بل لأن الإيمان الإسلامي ضل راسخا في مجتمعاتنا عبر التاريخ. وظل التوجهان
مترابطين بشكل متكامل أو، على العكس من ذلك، متنافر. 
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تنبوء مؤسس
"البعث"



في أوجها، كانت القومية العربية تصبو إلى أن تصبح تيارا "عبر وطنيا".
فالنضال من أجل التحرر من الاستعمار (الذي تجسده الوطنية) كان يجب أن ينضج ويفضي
بالتالي إلى تضامن "عبر وطني" بين كل الشعوب العربية، سيسمح بمواجهة
معضلات مثل قضية فلسطين أو التبعية الاقتصادية للغرب. 



‏لقد اتبعت القومية العربية مسارا متقلبا، فقد بلغت قمتها في 1956‏، لما تصدرت
مصر، بدعم أمريكي وسوفياتي، للمحاولة البريطانية. الفرنسية الإسرائيلية لاستعادة
السيطرة على قناة السويس، لم عرفت انتكاسة واضحة بعد حرب الستة أيام في يونيو
1967، ثم عادت وقامت بقفزة في 1973 ‏مع الحرب العربية الإسرائيلية والحصار النفطي.
و في نهابة المطاف، انكمشت كل حركات التحرر حول مشروع وطني صرف، في بلد واحد.
وتحجرت على شكل دول مسيرة من طرف حزب واحد أو من طرف "زعيم مدى الحياة".




‏ومع ذلك، ورغم الصراعات المريرة بين الحكومات العربية لضمان هيمنة إقليمية، ظلت،
على المستوى الشعبي، تلك الرغبة في خلق مجموعة عربية عبر وطنية يطبعها الإرث
الإسلامي المشترك. 



‏ويبدو أن الإسلام السياسي السائر في التوسع قد قبل وأستوعب مواقف ودروس ابنة
‏عمومته "القومية العربية". فإذا كان حزب الله الشيعي يعرف نجاحا في
لبنان، فلأنه، من ببن أمور أخرى، قد تعالى عن الانتماءات الطائفية وظهر بمظهر
المدافع المتحمس عن الاستقلال الوطني. 



‏وعبر التاريخ، تقاسمت القومية العربية والحركات الإسلامية عددا من المبادئ: البحث
عن وعي جماعي موحد، الرغبة في نهضة اللغة والثقافة العربيتين ومناهضة الإمبريالية
بعد الحرب العالية الثانية. ففي العشرينيات من القرن الماضي، قام متمردو الريف في
المغرب، بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي، بحملة إسلامية قومية، من خلال استخدام,
الشريعة كسلاح إيديولوجي ضد الاستعمار. وفي 1952 سيطر "الضباط الأحرار"،
بقيادة جمال عبد الناصر، على الحكم بدعم من "الإخوان المسلمين". أما في
الجزائر، فلم تكن "جبهة التحرير الوطني" تتردد ‏في اللجوء إلى مفاهيم
مثل "الجهاد" و "المجاهد" حين تخاطب الساكنة القروية. ويكمن
القول كذلك إنه خلال حرب 1973 ظهر تحالف بين القومية العربية الممثلة في مصر وبين
المملكات الإسلامية المحافظة التي تقودها العربية السعودية، لفرض حصار نفطي. 



‏من جهته، استخدم حزب البعث مرارا مفهوم "الأمة" لوصف الوطن العربي، فقد
فهم مؤسسه، ميشيل عفلق، وهو مناضل قومي علماني، بأن "الرابط بين الإسلام
والعرب لا يشبه أي رابط بين دين أخر وقومية أخرى". ومن هنا ينبع هذا التنبؤ:
"سيأتي يوم سيكون فيه القوميون هم وحدهم المدافعون عن الإسلام. وسيتحتم عليهم
استخلاص معناه الخاص إن أرادوا أن يكون للأمة العربية دوافع حقيقية للبقاء". 



‏لقد تحقق "تنبؤ" عفلق ولكن بشكل عكسي. فقد أصبح الإسلاميون هم وحدهم
المدافعون عن القومية. وبات من البديهي معاينة كيف دمج التيار الإسلامي مواضيع
القومية في منظومته ليظهر بمظهر التيار المعارض للهيمنة الغربية والمتشبث
بالاستقلال الثقافي والوطني. 



‏ومن سخرية القدر أن الغرب والحكومات العربية الرجعية عملت، طيلة عقود، على تضخيم
واستغلال الخلافات بين القومية والإسلام السياسي، من خلال محاباة وتشجيع التيارات
الإسلامية المحافظة. فتاريخ العلاقات بين التيار الإسلامي و "الهيمنة
الغربية" لم يكن إذن "صافيا" و "ذا مسار خطي". وسواء
تعلق الأمر بالإخوان المسلمين في مصر الذين تم استخدامهم من طرف مصالح المخابرات
البريطانية ضد عبد الناصر، أو بخلفهم في فلسطين، أي حماس، التي كانت تتمتع في الماضي
بدعم إسرائيل، لخلق قوة مضادة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو ب"العرب
الأفغان" الدين حاربوا من أجل الولايات ‏المتحدة ضد الشيوعية الملحدة"
فإن الإسلاميين قبلوا في عدة مناسبات بتلقي الدعم والتحالف مع قوى أجنبية تروم بسط
هيمنتها على المنطقة. 



‏إن النصر في أفغانستان وانسحاب القوات السوفياتية من هذا البلد يشكلان ذروة
القومية الإسلامية التي غدت بديلا للقومية العربية. ويمكن للإسلاميين أن يرجعوا
هذا النصر إلى قوة الإلهام الديني في مقابل ضعف القومية التقليدية، ولكن لا يمكنهم
تقديم هذا النجاح على انه نموذجي. ألم ينتفعوا من التحالف مع الغرب ؟ الدليل على
ذلك هذه الشهادة لعنصر سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) خلال
الحرب الباردة، حول "السر القذر" لواشنطن: في تلك الفترة "كان
الإخوان المسلمون حليفا صامتا، سلاحا سريا ضد-من غيرها ؟ "الشيوعية".
وأضاف: كنا ‏نقول "إذا قبل الله أن يقاتل إلى جانبنا فهذا جيد". 



‏في الواقع، إن "السر القذر" للإسلاميين والقوميين العلمانيين على حد
سواء يكمن في أنه لا وجود لشخص نقي نقاء "خالصا" في السياسة ولا في منأى
عن الطعم الانتهازي للتواطؤ مع القوى الأجنبية. 



‏علينا نسيان "الرقصة المأتمية" ‏للاتهامات المتبادلة، لأنها تنتهي
دائما بالانقلاب علينا وعلى الغرب. فقد أفسدت (هذه الاتهامات المتبادلة) وهدت
أركان شرعية حركات قومية كبيرة بالجزائر وبمصر: وحولت الإسلام إلى مذهب للتفرقة،
موسعة الهوة بين العلمانيين والإسلاميين، وبين منطقتها وباقي العالم. كما غذت خطاب
التطرف المسلح وممارسته اللذين انقلبا، كما هو الحال مع مخلوق فرانكنشتاين، على
الغرب. وأخر "مسخ" لهذه الإستراتيجية يتمثل في تحويل الصراعات الفقهية
والاجتماعية العتيقة بين السنة والشيعة إلى قطيعة جيوسياسية بين العالم العربي
وإيران. إن هذه المناورة، التي تم الترويج لها من طرف إسرائيل وأمريكا المحافظين
الجدد خدمة لمصالحهم، لا تخلو من وقاحة، إذا ما علمنا أن هذين البلدين دعما في
الماضي طهران ضد القومية العربية. ففي سنوات الستينيات والسبعينيات، كانت إيران هي
القوة الإقليمية الوحيدة التي تحظى برضاهما ، أما الثورة الإسلامية لسنة 1979
فتحولت إلى عدوهما اللدود. ولكن الغزو الأمريكي للعراق في 2003 ‏هو الذي سيدمر
أقوى معاقل القومية العربية، وقوى في الوقت ذاته موقف إيران في المنطقة. 



‏إن التوتر بين السنة والشيعة وبين ‏العرب و"الفرس" - الذي زادت من حدته
هذه المناورات- ليس ابتكارا غربيا، بل إن جذوره تمتد عميقا في تربة تاريخ قديم
يعود إلى الغزوات الإسلامية الأولى. ففي جزء من الخيال العربي تختبئ الرغبة في
إعادة تشكيل القومية السنية، وهي سلفية عربية متشددة تجمع بين النقاء الإسلامي
والقومية العربية ضد المذهب الشيعي الخارج عن الدين وبلاد فارس التوسعية. 



‏ويجد هذا التوجه الخطير تجسيده الأسوأ في أعمال العنف الطائفية التي اقترفتها
تنظيمات مختلفة تعلن ارتباطها بالقاعدة في كل من العراق وأسيا الوسطى. 



‏إن هذه الإستراتيجية التي يتبناها الغرب والحكومات العربية الرجعية تبدو غير
مفهومة. فهي موجهة ضد إيران، إحدى الدول القليلة التي استفادة من التدخل الأمريكي
في العراق في 2003‏، والتي ساعدت في دعم استقرار هذا البلد ويمكنها المساهمة في
عودة السلام إلى أفغانستان، وتحاول أن تظهر حماس، وهي منبثقة عن تنظيم
"الإخوان المسلمون" السني،على أنها نصير سري للشيعة خلقته طهران. وتدفع
هذه الإستراتيجية مرة أخرى بعض القوى في واشنطن وكذلك حلفاءها الإسرائيليين والعرب
إلى اللعب بالنار واستخدام الجماعات المسلحة السنية الجهادية في لبنان والعراق. 



‏من الأكيد أن النزاع بين السنة والشيعة سيدمر القومية الإسلامية، كما دمر التركيز
على المصالح الوطنية الضيقة على القومية العربية. ولكن يبدو أن هذه الإستراتيجية
قد تصدت لها عدة أنظمة وكذا شعوب المنطقة. ومهما كانت تخوفاتها، فقد أصرت الدول
العربية على حل المشكل النووي الإيراني في سياقه الإقليمي، وعلى وضع الأسلحة
الذرية الإسرائيلية بدورها على طاولة المفاوضات. ومنذ عدة سنوات، تعبر الشعوب
العربية، من المحيط إلى الخليج وبكل طيفها الديني والطائفي، عن دعمها لحزب الله
ولحماس، ليس لكون هذين التنظيمين من الشيعة أو السنة ولكن لأنهما يقاومان
الاعتداءات الإسرائيلية. فعدد من الشيعة يساندون إسماعيل هنية، القيادي حماس،
والسنة يرفعون صور حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله. 



‏في مثل هذه الأوقات، نقدر قوة التطلع إلى وحدة عربية وإسلامية قادرة على ضمان
الكرامة والعدل والاستقلال. وإذا كنا نرفض الفكرة القائلة بأن الحركات الإسلامية
‏ستتولى تحقيق هذا الوعد القومي -وغالبا ما قامت بتغييره و توجيهه إلى طريق خطيرة-
فإنه يجب أن نعترف بأنها  خصبته بروح المقاومة و بطاقة جماعية, و بأنها كانت فعالة
في لعب دور البديل القادر على حمل هذا الشعور الشعبي. 



إن التيارات الجديدة للمقاومة، التي يقودها في الغالب الإسلاميون، تساهم، ربما
بالرغم منها في إحياء القومية العربية. فعلاوة على القومية التقليدية التي ظهرت
بعد الاستعمار، والتي تحجرت في الأنظمة الاستبدادية العتيقة، وعلاوة على أشكال
المقاومة شبه القومية التي تعبر عن نفسها في الحركات السلامية، يوجد شكل أخر من
الشعور العربي "العبر وطني" والعلماني (séculariste) ولكن المستند على
الهوية العربية الإسلامية، والفخور بالاختلاط بثقافات العالم ولغاته. هذا الشكل من
الوعي، الذي يطبع خيال جزء مهم من شبابنا، يظهر في الوسائل الدولية الجديدة
للاتصالات (الجزيرة، الإنترنيت، فايس بوك.. إلخ)، وفي الشبكات التي تربط بين شتات
المهاجرين ببلدانهم، وفي الإشكال الثقافية واللغوية العالمية التي تسمح بها هذه
الشبكات. 



‏إن الخطاب نفسه تغير: فلم نعد ‏نشير فقط إلى حقوق الفلسطينيين أو العرب، ولكن تم
تجاوز ذلك بالإشارة إلى مبادئ القانون الدولي وبالتالي إلى نوع من الكونية، كما
لاحظنا ذلك خلال المظاهرات التضامنية مع غزة. 



‏ولا ترتبط هذه "القومية الثالثة" الناشئة بالحكومات ولا بالأنظمة، ولا
تملك أي برنامج سياسي وان كانت تستند على وعي قومي عربي وإسلامي. فهي تدين
الاستبداد المحلى والفساد وتتطلع إلى إقامة الديمقراطية ودولة القانون، مع رفضها
الحازم لأي تدخل عسكري أجنبي، وهي تدافع بفخر عن الهوية العربية الإسلامية وتدعو
إلى حداثة فكرية والى التنوع الثقافي، وهي متضامنة مع النضال من اجل الاستقلال
والعدل في العالم العربي الإسلامي، وبالخصوص مع المقاومة الفلسطينية، ولكنها واعية
بنجاحات الحركات السياسية العربية والغربية وإخفاقاتها. إذن، هل انتهى زمن قومية
بابا وقومية الأئمة؟  



‏مازال الوقت مبكرا على هذا القول، لأن هذه "القومية الثالثة" مازالت
تعوزها الفعالية،وما زالت   تبحث عن تماسك سياسي وأشكال للتنظيم, ومازال
صوتها يجد صعوبة في إسماع نفسه وسط  صخب المواجهة بين لغة الخشب، التي
تعتمدها الدولة, و المواعظ الإسلامية. كذلك,‏تعرضت شعوب المنطقة لعدد من
الانتكاسات- من هزيمة 1967 ‏إلى احتلال العراق في 2003 ‏وإلى المحاولة الأخيرة
لتأجيج التعارض بين السنة والشيعة- إلى درجة استبطنت معها شعورا بالعجز. 



‏ويفضي هذا الطريق المسدود في مجتمعاتنا إلى طلاق على "الطريقة
الإيطالية" بين ثلاثة أطراف: الدولة و زبناؤها، القوى العلمانية والتقدمية،
والتيارات الإسلامية. فلا أحد يكلم الآخر ولكن الجميع يتعايش مع الجميع. 



‏بيد أن الأزمة الاقتصادية الحالية جلبت معها عنصرا جديدا أكثر خلخلة للوضع ولكنه
يحمل في طياته الكثير من التطورات غير المسبوقة. فلا يملك الإسلاميون أي برنامج
سياسي فعال لمواجهة أي تدهور خطير للواقع الاجتماعي، اللهم تطبيق الشريعة، وهو
برنامج قد يكون جذابا إن ساهم في الحد من الجريمة والفساد (المالي)، وفى فرض
النظام والأمن في ظل مناخ صعب. أما المفهوم الإسلامي (نسبة إلى التيارات الإسلامية
وليس إلى الإسلام) للعدالة الاجتماعية فهو يرتبط أساسا بالأعمال الخيرية وليس
بالشأن السياسي: فالأمر يتعلق بتخفيف عبء الفقراء بالصدقة وليس تقليص الفقر من
خلال فرض تغييرات هيكلية. 



إن الحركات الإسلامية نفسها تعتبر قضية إحسانية بالنسبة إلى الأثرياء المحافظين
الذين يفضلون التنديد بكفر البلدان العربية العلمانية على رفع تحدي مواجهة مظاهر
الظلم المرتبطة بهياكل الملكية الفردية ذاتها. فهم يميلون إلى تصور الصراعات
الاجتماعية على أنها فتنة، مصدر الشقاق والفوضى لدى المسلمين. 



‏



"الإخوان
المسلمون" في مواجهة الحركة الاجتماعية 



‏هكذا ، لما تعبأ عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين ضد تفكيك الإصلاح الزراعي
الذي أطلقه جمال عبد الناصر، وضد عودة الأراضي إلى الملاكين الكبار، اصطف تنظيم
"الإخوان المسلمون" خلف سياسة الخصخصة التي اعتمدتها الدولة. كما أن
المناضلين التقدميين المستقلين هم الذين قدحوا شرارة الإضرابات والمظاهرات
العمالية في دلتا النيل في ربيع 2008‏. كما حصلت النضالات من أجل الزيادة ‏في
الأجور واحترام المقتضيات الدولية المتعلقة بقانون الأفراد على استحسان شعبي واسع،
وهو الأمر الذي أرغم "الإخوان المسلمون" على دعمها ‏بشكل ملتبس: فلم
يكون التنظيم منطلق هذه الحركات فقط، بل إن تلك المطالب كانت بعيدة عن برنامجه.
وكانت هناك تحركات مماثلة، مثل ثورات ضد الجوع ومظاهرات من أجل الأجور في قفصة
بتونس وسيدي إفنى، قادتها قوى اليسار، دافعة بالإسلاميين إلى الهامش. 



‏ويلمس المرء لدى هؤلاء ميلا اقل إلى الانخراط في مثل هذه الحركات، لأنهم يجهلون
كيفية إدارتها وتنفلت منهم خطابات ومواضيع هذه التعبئات. ولكن هذه الأخيرة تزداد
ضرورتها أكثر فأكثر وتتيح للقوى التقدمية إمكانات غير مسبوقة للدفع إلى الأمام
بأفكارهم حول العدالة والحقوق الاجتماعية. 



إلا انه يتعين الحذر من التفاؤل الخادع لأن هذه التعبئات تظل قليلة ومحددة
ومعزولة. و حتى لما تتطلب المشاكل التي تتم إثارتها حلول على المستوى الوطني أو
الإقليمي، فإن المتظاهرين غالبا ما يجهلون بما يجري على بعد بضع مئات من
الكيلومترات من بيوتهم... 



‏وتستخدم الأنظمة كل الوسائل لمع هذه الحركات من الاتحاد في ما بينها والتحالف مع
الإسلاميين. و علاوة على القمع الشديد فإنها تستحوذ على بعض مواضيع الإسلاميين،
مثل الدفاع عن الهوية الثقافية والقومية، وتدعي الدفاع عن القيم العربية أو
الإسلامية الخالصة من خلال لم إدانة الخطابات التي تتناول الحقوق الإنسانية
والاجتماعية، التي يتم تقديمها على أنها تدخل غربي. 



‏إن هذا الموقف يساهم في إدامة الانقسام بين الإسلاميين والتقدميين، وفي الدفاع
بهؤلاء الأخيرين إلى "فخ الهوية"، ووضع المرأة هو المثل الذي يكتف هذا
الأمر أكثر من غيره. 



‏فإذا كان مبدأ عمل المرأة مقبولا على نطاق واسع، فإنه مازالت هناك
"مقاومات" بخصوص كل ما يكشف جسدها ودورها في الأسرة. وبدفاعهم عن حقوق
المرأة، يجد التقدميون أنفسهم في كماشة بين خطاب إسلامي أخلاقي وخطاب قومي حول
الشرف. ويتعين عليهم دائما الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالاستسلام الثقافي،
بينما يتم إظهار الحفاظ على الهياكل الاستبدادية سواء كانت دينية أو لها علاقة
بجهاز الدولة- كمقاومة ثقافية لسياسة التغريب (occidentalisation). وتشكل هذه السياسة
الإختزالية للهوية موضوعا متكررا في منطقتنا، في الوقت الذي تجري فيه مأساة
حقيقية. ففي باكستان، اعتمد تنظيم طالبان بحماس مفهوم الصراع الطبقي: سواء تسبب
ذلك في فتنة أو لم يتسبب. ودافعوا في "وادي سوات" عن الإصلاح الزراعي،
وتم نزع الأراضي من بعض الملاكين الأثرياء الذين ينتمون إلى النخبة شبه الفيودالية
الباكستانية، الدين استغلوا في البدء كمساهمين محافظين في تمويل التنظيم، وتم
إرغامهم على مغادرة البلاد. وقد مكنت هذه الإستراتيجية طالبان كما يشرح ذلك ممثل
رسمي باكستاني، من "التعهد بأكثر من مجرد تحريم الموسيقى و التمدرس... فهم
يعدون كذلك بالعدالة الإسلامية وحكومة فعالة وإعادة توزيع الثروات". إن
الخطاب الموجه إلى التقدميين العلمانيين والأنظمة "المعتدلة". واضح جدا:
إذا ‏لم تنكبوا بشكل جدي وفوري على حل المشاكل المتكررة للفساد والفقر والفوارق
الاجتماعية، فإنكم ستجدون أنفسكم بعيدا خلف الإسلاميين الذين ينهضون بهذا الأمر. 



‏لا يمكن لأحد إذن أن ينكر الخلافات القائمة بين التقدميين والإسلاميين. فقد يكون
هذان الطرفان راغبين بصدق في إقامة "الديمقراطية" ولكن، عند حدود معينة
ستكون لهما نظرتان مختلفتان جذريا حول النهج الذي يجب إتباعه لبناء دولة الحق
الديمقراطية والحفاظ عليها. فالتقدميون يرغبون في تكريس سيادة الإرادة الشعبية
المحددة بالقانون والقائمة على معايير قضائية وسياسية معترف ‏بها من طرف مجتمع
الأمم. أما الإسلاميون فهم يريدون تكريس السيادة المطلقة لإيديولوجيا دينية خاصة
تقوم على تأويل معين للنصوص المقدسة، حتى وان كان من الممكن أن نلمس لديهم نقاشا
داخليا، وحتى وإن كان "الإخوان المسلمون" في الأردن و"حزب العدالة
والتنمية" المغربي يقبلان تدريجيا بفكرة السيادة الشعبية. ومع ذلك توجد،
وبالخصوص في سياق الأزمة الاقتصادية الشاملة، إمكانات حقيقية للتحالف مربحة
للطرفين ومفيدة لشعوب المنطقة. فعلى المستوى المحلي، يمكن تنظيم إضرابات ومظاهرات
للتنديد بالبطالة والنقص في المواد الغذائية والموارد وارتفاع الأسعار. وسيطالب
السكان بالشفافية ومحاسبة قادتهم ومحاربة حازمة للفساد. أما على المستوى الإقليمي
والدولي. 



‏



الاقتراع العام وحقوق
الفرد 



‏إن المبادئ التي ستسمح بعمل موحد وفعال ستقترب من المبادئ التي كانت تنشط حركاتنا
القومية التاريخية، أي: الرغبة في الاستقلال الوطني والإقليمي، الانخراط في
التعاون الإقليمي، المشاركة الكاملة في تدبير الشؤون الدولية، تصور واضح لنظام
يدافع عن الحرية السياسية ودولة الحق والقانون للجميع، وأرضية تروم تحسين الحياة
الاقتصادية والاجتماعية لكل الجماعات الإثنية والدينية. ويجب على التقدميين ربح
معركة القيادة والتأثير، وإبراز أن بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أداتان
ضروريتان وفعالتان لممارسة كل هذه المبادئ. 



‏لقد وقفنا، خلال الغزو الإسرائيلي لغزة، على مساهمة هاتين الأداتين في تقوية القضية
الفلسطينية. فحماس تحظى بالمصداقية لأنها تحارب الفساد وتقاوم بشكل ثابت العدوان
الإسرائيلي، ولكن كذلك لأنها تتمتع بشرعية الاقتراع العام على العكس من دلك، توجد
إسرائيل في وضع دفاعي في مجال حقوق الفرد، والمعايير القضائية والسياسية
والأخلاقية المعترف بها من طرف الأمم. إن أعمالها غير القانونية تهدد بإعادة النظر
في سياسة اللاعقاب التي يمتعها بها  "المجتمع الدولي" منذ عقود.
وبفضل الأخبار والتحاليل والمعرفة التاريخية المتوفرة في عصر الجزيرة والإنترنيت
والنضال المعولم-دون ذكر المؤرخين الإسرائيليين الذي يشتغلون في حرية يجب أن
نستلهمها منهم- يزداد أكثر فأكثر عدد الناس الدين يدركون أن ما شاهدوه في غزة في
2008-2009 ‏جزء صغير مما لم يروه في فلسطين في 1947-1948‏. 



‏إنه لمفارقة حقا أن التحديات الكبرى التي يواجهها القوميون- مثل التدخلات
الأجنبية في كل من العراق أو لبنان- خلقت فضاءلت للتعبئة والوحدة والتعدد
والديمقراطية يجب علينا استغلالها. ولهذه "الاتوبيا" سوابق، فقد لزم
الأمر سلسلة من النزاعات الدموية الدينية والوطنية، بدت بلا نهاية، لكي تنخرط
أوربا في مسلسل التوحيد دون التخلي عن الاستقلال الوطني والاختلافات الثقافية لشعوبها.




 



* ‏الباحث في معهد فريمان
سبوغلي للدراسات الدولية بجامعه ستانفورد (ولاية كاليفورنيا) 
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